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نظام التمثيل النسبي وأثره في بنية النظام السياسي والحكم الملف السياسي
الرشيد في العراق بعد العام2005

ملخص البحث

أعتمــد النظــام السياســي العراقــي لمرحلــة مــا بعــد العــام 2003 فــي جميــع انتخاباتــه 
بــدءاً مــن انتخابــات عــام 2005م ومــا بعدهــا, اعتمــد نظــام التمثيــل النســبي مــع بعــض 
التغيــرات التــي طالــت شــكل القائمــة الانتخابيــة وطريقــة احتســاب المقاعــد وتوزيــع الدوائــر 
الانتخابيــة، وقــد تنــاول البحــث تأثيــر ذلــك النظــام الانتخابــي فــي بنيــة النظــام السياســي والحكــم 
الرشــيد بــدءاً مــن تلــك المــدة مــن حيــث مــدى مســاهمته فــي زيــادة نســب المشــاركة السياســية 
تاحــة  والتمثيــل السياســي ومــدى مســاعدة هــذا النظــام فــي تمثيــل جميــع مكونــات الشــعب واإ
الفرصــة لهــم فــي المشــاركة السياســية وممارســة ذلــك الحــق الدســتوري والقانونــي بالرغــم مــن 
تفــاوت تلــك المشــاركة وانخفاضهــا مــن انتخابــات إلــى أخــرى،  وقــد تبيــن تأثيــر نظــام التمثيــل 
النســبي فــي عــدد الأحــزاب السياســية المفــرط الناتــج عــن تشــظي الأحــزاب الصغيــرة أو 
تكويــن أحــزاب جديــدة وفــق آيدولوجيــات متباينــة ، ومــن جانــب آخــر فقــد ســاهم هــذا النظــام 
الانتخابــي فــي ترســيخ شــرعية النظــام السياســي مــن الناحيــة الشــكلية لكنــه لــم يســهم فيهــا مــن 
الناحيــة الموضوعيــة فبــرزت أزمــات كثيــرة نتــج عنهــا عــدم اســتقرار سياســي ملحــوظ وأنعكــس 
ذلــك علــى مــدى قبــول المجتمــع بنســبة كبيــرة منهــا تجســدت بالتظاهــرات والاحتجاجــات 
والســخط علــى النظــام السياســي القائــم ، رغــم أن النظــام الانتخابــي قــد وســع كثيــرا مــن قواعــد 
التمثيــل لمكونــات المجتمــع. وتنــاول البحــث كذلــك علاقــة النظــام الانتخابــي ببنيــة المؤسســات 
الدســتورية حيــث اتضحــت تلــك العلاقــة بتعدديــة الأحــزاب المكونــة لمجلــس النــواب العراقــي 
ومــن ثــم إنعــكاس تلــك التعدديــة فــي الســلطة التنفيذيــة لطغيــان مبــدأ التوافــق )الديمقراطيــة 
التوافقيــة( مــا ولــد صراعــات كثيــرة ومتشــعبة للحصــول علــى المكاســب والمغانــم وطغــى علــى 
بنيــة تلــك المؤسســات التكتــل الحزبــي والنمــط الطائفــي وانعــدام الثقــة بيــن مكوناتهــا وعــن دور 
النظــام الانتخابــي فــي تعزيــز الحكــم الرشــيد ســلط البحــث الضــوء علــى مــدى تحقــق المعاييــر 
المهمــة للحكــم الرشــيد والتــي خلــص البحــث إلــى غيابهــا بشــكل كبيــر رغــم أن نظــام التمثيــل 
النســبي مــن الناحيــة النظريــة يعــد مــن أفضــل الأنظمــة الانتخابيــة التــي تســاهم فــي تعزيــز 

الحكــم الرشــيد.
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المقدمة

تتضــح العلاقــة بيــن النظــام الانتخابــي والحكــم الرشــيد فــي العــراق مــن تأثيــرات نظــام 
التمثيــل النســبي فــي الكثيــر مــن جوانــب النظــام السياســي وعناصــره ، ومــن ثــم واعتمــاداً علــى 
ميــزات هــذا النظــام ومســاوئه , فانهــا قــد ظهــرت عنــد تطبيقــه فــي الحالــة العراقيــة , رغــم أنهــا 
يجابــاً حســب الظــروف التــي عاشــتها البــلاد , وكذلــك التعديــلات التــي أجريــت  تفاوتــت ســلبا واإ
علــى هــذا النظــام فيمــا يتعلــق باعتمــاد طــرق وأســاليب توزيــع المقاعــد , فمــن اســتخدام طريقــة 
القاســم الانتخابــي إلــى طريقــة ســانت ليغــو , وســانت ليغــو المعدلــة , وكذلــك اعتمــاد البــلاد 
دائــرة انتخابيــة واحــدة , ثــم دوائــر انتخابيــة متعــددة فــي الانتخابــات اللاحقــة ، ومــا رافقــه مــن 
اعتمــاد نظــام القائمــة المغلقــة , ومــن ثــم اعتمــاد نظــام القائمــة المفتوحــة نســبياً ،كل تلــك 
الظــروف  والتعديــلات أثَّــرت فــي عناصــر النظــام السياســي وأنتجــت تبعــات مختلفــة فــي الواقــع 
السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي فــي البــلاد, وجعلــت مــن علاقــة النظــام الانتخابــي بالحكــم 
الرشــيد مرتبطــة بنتاجــات اســتخدام هــذا النظــام فــي عــدة جوانــب تناولتهــا الدراســة بأربعــة 
مباحــث الأول كان عــن علاقــة النظــام الانتخابــي بالمشــاركة السياســية والتمثيــل السياســي ، 
والثانــي علاقــة النظــام الانتخابــي بشــرعية النظــام السياســي , فيمــا ركــز المبحــث الثالــث علــى 
علاقــة النظــام الانتخابــي ببنيــة المؤسســات الدســتورية , أمــا المبحــث الرابــع فــكان عــن تعزيــر 

معاييــر الحكــم الرشــيد ومــدى الــدور الــذي يلعبــه النظــام الانتخابــي فــي ذلــك مــن عدمــه.

هدف البحث
يهــدف البحــث للفــت انتبــاه المشــرعين للنظــام الانتخابــي العراقــي بضــرورة مراعــاة الأخــذ 
بنظــام انتخابــي وصيــغ انتخابيــة تســهم بتعزيــز معاييــر الحكــم الرشــيد ، وكذلــك تنبيــه المشــرع 
لإخفاقــات النظــام الحالــي وحســناته حتــى يتمكــن مــن تلافــي أخطــاء هــذا النظــام وصيغــه 

الانتخابيــة والتغييــر نحــو  الأفضــل لتحقيــق قــدرا أكبــر مــن الحكــم الرشــيد.

إشكالية البحث
للعدالــة  تحقيقــا  الانتخابيــة  النظــم  أكثــر  يعــد عمليــا  النســبي  التمثيــل  نظــام  أن  رغــم 
تاحــة الفــرص وتمثيــل اغلــب مكونــات المجتمــع ، إلا انــه لــم يســهم فــي ترســيخ  والمشــاركة واإ

معاييــر الحكــم الرشــيد فــي العــراق .

فرضية البحث 
ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا: ان تحقيــق الحكــم الرشــيد فــي العــراق مرتبــط فــي 
إحــدى جوانبــه بطبيعــة بالنظــام الانتخابــي المتبــع ، وعليــه فــإن عــدم عدالــة هــذا النظــام مــن 
حيــث الصيــغ والقوانيــن والمعــادلات الحســابية المعتمــدة ســوف يؤثــر ســلباً علــى بنيــة النظــام 

السياســي أولًا ، وتعزيــز معاييــر الحكــم الرشــيد ثانيــاً.
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نظام التمثيل النسبي وأثره في بنية النظام السياسي والحكم الملف السياسي
الرشيد في العراق بعد العام2005

منهجية البحث
البنيــوي  تــم اعتمــاد منهــج التحليــل النظمــي أساســاً للبحــث ، فضــلًا عــن المنهــج 

لوظائفهــا.  وأدائهــا  الدســتورية  المؤسســات  بنيــة  تحليــل  عنــد  الوظيفــي 

هيكلية البحث
تم تقسيم البحث الى اربعة محاور ، وعلى الشكل الآتي:-

والتمثيــل  السياســية  بالمشــاركة  وعلاقتــه  النســبي  التمثيــل  نظــام  الاول:  المحــور 
السياســي

المحور الثاني: نظام التمثيل النسبي وعلاقته بشرعية النظام السياسي
المحور الثالث : نظام التمثيل النسبي وعلاقته ببنية المؤسسات الدستورية

المحور الرابع: نظام التمثيل النسبي وتعزيز معايير الحكم الرشيد
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الملف السياسي نظام التمثيل النسبي وأثره في بنية النظام السياسي والحكم 
الرشيد في العراق بعد العام2005

أولاً: نظام التمثيل النسبي وعلاقته بالمشاركة السياسية والتمثيل السياسي

ســاهم النظــام الانتخابــي العراقــي بــكل أشــكاله بعــد عــام 2003م  فــي زيــادة المشــاركة 
السياســية وبنســب متفاوتــة , وقــد تكــون عوامــل أُخــرى هــي مــن ســاعدت هــذا النظــام ليعَبــر 
عــن تلــك المشــاركة , فمثــلا كانــت نســبة المشــاركة فــي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة 2005م 
قــد بلغــت)58%( , فــي حيــن كانــت نســبة المشــاركة فــي انتخابــات مجلــس النــواب لعــام2005 
م  والتــي جــرت فــي 2005/12/15م حوالــي )76,36%( وكانــت فــي ارتفــاع ملحــوظ إلا 
إنهــا عــادت لتهبــط إلــى )62,39%( فــي انتخابــات 2010م , واســتمر هبــوط النســبة لتصــل 
إلــى )62%( , فــي انتخابــات مجلــس النــواب لعــام 2014م , لتســجل تدنيــا كبيــرا بانتخابــات 
2018م  حيــث بلغــت )44,5% ( كمــا أعلنــت عنــه المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات .
لقــد حقــق نظــام التمثيــل النســبي نوعــا مــن المثاليــة مــن ناحيــة المشــاركة والتمثيــل 
السياســي حينما راعى حقوق الأقليات ، وتمثيل النســاء بالكوتا ، وفســح المجال أمام الجميع 
للمشــاركة فــي الســلطة , كمــا أنــه راعــى التمثيــل المناطقــي الجغرافــي باســتناده إلــى توزيــع 
الدوائــر الانتخابيــة بشــكل عــادل اعتمــادا علــى الكثافــة الســكانية , لكنــه بنفــس الوقــت لــم تــؤد 
صيغــة ســانت ليغــو المعــدل)1,7( فــي انتخابــات عــام 2018 وظيفتهــا بالحــد كثيــراً مــن إبتــلاع 
الأحــزاب الكبيــرة للأحــزاب الصغيــرة , بقــدر مــا ســاعدت بتوزيــع المقاعــد بشــكل متقــارب بيــن 
الأحــزاب الكبيــرة رغــم أنهــا ســاهمت بصعــود بعــض الأحــزاب الصغيــرة فــي بعــض الدوائــر 
الانتخابيــة إضافــة إلــى أن الشــرعية الانجازيــة أثــرت كثيــرا فــي شــرعية الاقتــراع وأفرغتهــا مــن 

محتواهــا
بســبب وجــود أحــزاب كثيــرة غيــر مســتند أغلبهــا إلــى قواعــد شــعبية أســهمت فــي تشــرذم 
الواقــع السياســي , وأثـّـر ســلباً فــي اختيــار المواطــن لمــن يمثلــه , رغــم أن تلــك التعدديــة مــن 

مرتكــزات الديمقراطيــة )1(.
التصاعــد الملفــت للانتبــاه للتيــارات السياســية الجديــدة بعــد الاحتــلال الأمريكــي طــرح 
وبقــوة مفهومــاً سياســياً صــار عرفــا فيمــا بعــد , ألا وهــو الديمقراطيــة التوافقيــة , كــي يكــون حــلًا 
مــن حلــول أزمــة المشــاركة فــي النظــام السياســي ،  وقــد دفــع الأمريــكان باتجــاه ذلــك المفهــوم 
عمليــاً حينمــا شُــكل مجلــس الحكــم علــى أســاس المحاصصــة الطائفيــة والقوميــة , وســارت 
الحكومــات اللاحقــة علــى نفــس الدفــع  الــذي اتضــح أيضــا فــي الدســتور , والــذي وضــع 
تفاصيــلاً عــن التوافقيــة جعلــت مــن العمــل الحزبــي والبرلمانــي والانتخابــي قــوى جماعيــة تختلــط 

بهــا أدوار الجميــع لمصلحــة الجميــع)2(,
وتأثــرت المشــاركة بظاهــرة تكــرار المرشــحين نفســهم فــي جميــع الــدورات الانتخابيــة , مــا 
أســهم فــي عــزوف شــريحة مــن الناخبيــن عــن المشــاركة , حيــث لــم تتغيــر الكثيــر مــن الوجــوه 

)1( حســنين توفيــق ابراهيــم , معوقــات التحــول الديمقراطــي فــي عــراق مــا بعــد صــدام حســين ,فــي حســنين توفيــق ابراهيــم وعبدالجبــار 
احمــد عبــدالله , التحــولات الديمقراطيــة القيــود والفــرص , مركــز الخليــج للأبحــاث , دبــي , الامــارات العربيــة المتحــدة ص31

)2( ابتســام محمــد العامــري , شــكل النظــام السياســي وطبيعــة عــراق المســتقبل , مجلــة النبــأ , مؤسســة النبــأ , العــدد76, بغــداد , 
نيســان 2005م , ص18
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السياســية منــذ عــام 2005م ولحــد الآن)3(.
بعــض القوانيــن والأنظمــة هــي الُأخــرى شــكلت إخــلالا فــي مفهــوم التمثيــل كقانــون 
اســتبدال أعضــاء مجلــس النــواب العراقــي , ونظــام المقاعــد التعويضيــة , فقبــل أن تتدخــل 
المحكمــة الاتحاديــة وتقــرر بنــاء علــى استفســار مــن المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
, ومــع مجموعــة طعــون تقــدم بهــا مرشــحين للانتخابــات شــعروا بالغبــن , فقــد كان تعويــض 
الأعضــاء المســتبدلين لأي ســبب يتــم وفــق تفســير لقانــون اســتبدال الأعضــاء رقــم 26 لســنة 
2005م , والــذي يجعــل مســألة اســتبدال العضــو مــن صلاحيــة رئيــس الكيــان , بغــض 
النظــر عــن كونــه قــد حــاز مــن الأصــوات مــا يؤهلــه , ووفقــاً لقانــون اســتبدال اعضــاء مجلــس 
النواب رقم)6( لســنة2006م ؛ يســتبدل المقعد الشــاغر للأســباب المذكورة في القانون , فقد 
فــرق القانــون فيمــا إذا كان المقعــد الشــاغر مــن ضمــن المقاعــد التعويضيــة , أم مــن ضمــن 
المقاعــد العامــة الخاصــة  لمحافظــة مــا , إذ يعــوض مــن القائمــة التعويضيــة للكيــان السياســي 
بغــض النظــر عــن محافظتــه  , فيمــا يخــص الحالــة الُأولــى , ويعــوض المقعــد الشــاغر مــن 
الكتلــة التــي ينتمــي اليهــا العضــو المشــمول بالاســتبدال مــن ضمــن قائمــة المحافظــة , إلا إذا 
اســتنفذ مرشــحي القائمــة فــي تلــك المحافظــة ؛ فيصــار إلــى التعويــض مــن نفــس القائمــة فــي 
محافظــة أُخــرى)4(, وفيمــا يخــص المقاعــد التعويضيــة ,  فبقــدر مــا كان لهــا مــن حســنة صبــت 
بتمثيــل المكونــات والأقليــات إلا أنهــا فــي ذات الوقــت أخلــت بالتمثيــل الحقيقــي حيــث أتاحــت 
الفرصــة للكيانــات الكبيــرة بــأن ترشــح مرشــحا لشــغل المقعــد قــد يكــون مــن غيــر منطقــة هيــأة 
الناخبيــن , وغيــر حائــز علــى أصــوات جيــدة , ومــن ثــم افقــدت جوهــر التمثيــل , بالإضافــة 

الــى معارضتهــا الصريحــة للمــادة 49 مــن الدســتور.
جــدول رقــم )11( : تفــاوت نســبة المشــاركة , ونســبة تمثيــل النســاء , واعــداد الأحــزاب 

)2005م-2018م( عــام  مــن  العراقيــة  النيابيــة  الانتخابــات  فــي  والفائــزة  المشــاركة 

عدد المصوتينعدد الناخبينالسنة
 نسبة

التصويت

 عدد

 المقاعد

الكلي

 عدد

 مقاعد

النساء

 نسبة

 مقاعد

النساء

 عدد

 الاحزاب

المشاركة

 عدد

 الاحزاب

الفائزة

 عدد أحزاب

الحكومة

 تغيير

الحكومة

نعممحاصصة2005155687021188890976,32757025,4533712

لامحاصصة2010192400921188890663,33258225,239814

لامحاصصة2014220000001364000062,23288325,3010717

نعمتكنوقراط2018243493571084099844,523298425,538737
الجدول : من تصميم الباحثين بالاعتماد على بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

يتضــح مــن الجــدول أن عــدد الناخبيــن يرتفــع مــن دورة إلــى أُخــرى بحكــم دخــول 
تولدات جديدة , وبلوغها السن السياسي , إلا أن نسبة التصويت بدأت جيدة عام 2005م 
لاعتبــارات ذكرناهــا آنفــا , وكــون أن الجمهــور يخــوض هــذه الانتخابــات النيابيــة لأول مــرة 
بعــد انتخابــات الجمعيــة وكان يحــدوه الأمــل بالمرشــحين والاحــزاب الممثلــة فــي مجلــس النــواب 
)3( فلاح  مصطفى صديق ,كاروان ارحمان اسماعيل, دور النظام الانتخابي في تحقيق مبدأ شرعية السلطة السياسية)العراق 

نموذجا( دراسة تحليلية-مقارنة, مجلة جامعة جيهان, العدد4, السليمانية, كانون الأول 2017م , ص121 .
)4( المادة الثانية, قانون اســتبدال اعضاء مجلس النواب رقم)6( لســنة 2006م,جريدة الوقائع العراقية ,قانون اســتبدال اعضاء 

مجلس النواب العراقي رقم)6( لسنة 2006م,العدد4024,تموز2006,ص1.
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لتلبيــة احتياجاتــه ومطالبــه ، ولكــن مــع مــرور الوقــت ولفشــل تلــك الاحــزاب نلاحــظ أن نســبة 
المشــاركة بــدأت تنخفــض لتصــل لأدنــى مســتوى فــي عــام 2018م, كذلــك نلاحــظ مــن الجــدول 
أن عــدد المقاعــد قــد ازداد فــي كل دورة انتخابيــة انســجاما مــع الزيــادة الســكانية  وبقيــت نســبة 
تمثيــل النســاء شــبه ثابتــة كــون تلــك النســبة محــددة بنــص دســتوري فــي حيــن تفــاوت عــدد 
الأحــزاب المشــاركة فــي الانتخابــات وســجلت انتخابــات 2005م أكبــر عــدد لتلــك الأحــزاب مــا 
يؤشــر الجمــوح فــي تشــكيلها المفــرط نتيجــة الانفتــاح السياســي بعــد الكبــت الســابق وكذلــك لعــدم 
وجــود قانــون أحــزاب ينظــم عملهــا , كذلــك نلاحــظ أن عــدد الأحــزاب الفائــزة قــد ارتفــع مــن 12 
حزبا عام 2005م إلى 37 في انتخابات 2018م ما يشــير إلى حالة تشــظي الأحزاب التي 
يفرضهــا نظــام التمثيــل النســبي كونــه يوفــر فرصــة للأحــزاب الأصغــر بالفــوز, كمــا يشــير إلــى 
تعمــد بعــض الكتــل الكبيــرة علــى الدخــول بأكثــر مــن قائمــة , بعــد أن أدركــت أن نظــام ســانت 
ليغــو المعــدل قــد ينصــف صغــار الأحــزاب , وبقيــت الحكومــة كمــا هــي حكومــات  ائتلافيــة 
تطغى عليها المحاصصة ,  فيما عدا الحكومة الأخيرة , رغم أنها تعد حكومة تكنوقراط إلا 
أن ذلك لا يعني عدم تدخل الأحزاب بتشكيلها ,  فيما شهدت هذه الانتخابات تغيير الحزب 

الحاكــم حيــث فقــد حــزب الدعــوة رئاســة مجلــس الــوزراء لأول مــرة منــذ انتخابــات 2005م.
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ثانياً- نظام التمثيل النسبي وعلاقته بشرعية النظام السياسي

تقــوم الانتخابــات بتوفيــر الشــرعية الشــعبية للمؤسســة التشــريعية والمؤسســة التنفيذيــة , 
كمــا تعتبــر هــي الأداة لتجديــد تلــك الشــرعية للمؤسســات القائمــة عبــر اختيــار هيــأة الناخبيــن 
لمــن يمثلهــم فــي مواقــع صنــع القــرار وتنفيــذه , حيــث تعمــل تلــك المؤسســات المنتخبــة وفــق 
ــرْ عنهــا بالانتخابــات الدوريــة الحــرة  مبــادئ الديمقراطيــة خاضعــة لــلإرادة الشــعبية التــي يُعَبَ

والنزيهــة)5(.
واستنادا للنص الدستوري : )الشعب مصدر السلطات وشرعيتها , يمارسها بالاقتراع 
الســري المباشــر وعبر مؤسســاته الدســتورية«)6( تنطلق شــرعية النظام السياســي في العراق , 
ولكــن علــى أرض الواقــع عانــى العــراق مــن أزمــة هويــة حــادة منــذ الاســتقلال , وحتــى الآن , 
نتجــت عــن أزمــات أُخــرى مثــل الشــرعية , والمشــاركة , والتوزيــع , والاندمــاج , والتــي بدورهــا 
نتجــت عــن عــدم اعتــراف جميــع الحكومــات مــن ذلــك العهــد بشــكل كامــل بالتعدديــة الثقافيــة 
الناتجــة عــن التعدديــة الاثنيــة , أو القوميــة , أو الدينيــة , مــا أشــر عجــزاً واضحــاً لــدى تلــك 

الحكومــات , عــن إيجــاد هويــة وطنيــة تحتــوي تلــك التعدديــات وتراعــي متطلباتهــا)7( .
فمــن الناحيــة الشــكلية فقــد رســخ النظــام الانتخابــي شــرعية النظــام السياســي , حيــث 
دســتورية مؤسســاته التشــريعية , والتنفيذيــة , وعــدم مخالفتهــا للقواعــد الدســتورية , أمــا مــن 
الجانــب الموضوعــي فــإن دســتورية النظــام السياســي مــا تــزال يحكمهــا التوافــق بيــن الأطــراف 
, فكثيــر مــن المشــاكل الجوهريــة تــم ارجائهــا أو ترحيلهــا , والتــي تتعلــق بالدســتور الدائــم , 
كشــكل الدولــة , والعلاقــة بينهــا وبيــن الديــن , وبيــن الدولــة وهويــة العــراق , وتوزيــع الثــروات 
.. الــخ ، إضافــة إلــى الوضــع الأمنــي غيــر المســتقر,  وهشاشــة الاقتصــاد , ومشــاكل الواقــع 
الاجتماعــي , وافتقــار القــوى السياســية للنضــج السياســي , وتفشــي الفســاد المالــي والإداري , 
وانتشار الفقر , والبطالة , كل هذه الامور ضربت كثيراً مرتكزات الشرعية للنظام السياسي 
القائــم , وخلخلــت ثقــة الجماهيــر بــه , وهــذا هــو الجانــب الموضوعــي مــن الشــرعية والــذي 

يمثــل رضــا , وقناعــة المجتمــع بالنظــام السياســي)8(.
وقــد كان لاعتمــاد العــراق دائــرة انتخابيــة واحــدة , مــع نظــام التمثيــل النســبي بالقائمــة 
المغلقــة , فــي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة  الأثــر بإنتــاج برلمانييــن ليــس لهــم ارتبــاط بدائرتهــم 
ــأة الناخبيــن فــي  نمــا كان ارتباطهــم بقوائمهــم الحزبيــة , وبذلــك لا يتســنى لهي الانتخابيــة , واإ
دائــرة محــددة مســائلتهم , ويتركــز جــل ولاء أولئــك البرلمانييــن  لزعمــاء الأحــزاب الذيــن قامــوا  
بترشــيحهم)9(. إضافــة إلــى ذلــك لا ينكــر أن ولاءات النــواب حينهــا طغــى عليهــا الجانــب 
)5( محمــد طــه بديــوي, النظريــة السياســية -النظريــة العامــة للمعرفــة السياســية- , المكتــب المصــري الحديــث , الاســكندرية , 

مصــر,1986م , ص110-102.
)6( المادة 5, دستور العراق الدائم لسنة 2005م.

)7( علــي عبــاس مــراد, اشــكالية الهويــة الوطنيــة فــي العــراق الاصــول والحلــول ,مجلــة المســتقبل العربــي, مركــز دراســات الوحــدة 
العربيــة ,بيــروت, العــدد 390, 2011, ص87.

)8( كاظــم علــي مهــدي ، التنميــة السياســية وازمــات النظــام السياســي فــي العــراق بعــد عــام 2003م ، مجلــة دراســات دوليــة ، 
مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة ، جامعــة بغــداد ، العــدد 56 ، 2013م ، ص131 .

)9( حســان شــفيق العانــي ، الانتخابــات التشــريعية ومــا بعدهــا ، مجلــة منــار المســتقبل ، مركــز المســتقبل للدراســات والبحــوث ، 
بغــداد ، العــراق ، شــباط 2005م ، ص16 .
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العرقــي , والطائفــي , والمذهبــي , مــا أدى إلــى تعزيــز التجزئــة والمحاصصــة)10(.
رغــم اعتمــاد نظــام التمثيــل النســبي بنظــام القائمــة المغلقــة فــي انتخابــات مجلــس النــواب 
العراقــي 2005م)11(, إلا أن ابتــداع فكــرة المقاعــد التعويضيــة , كان حســنة لضمــان مشــاركة 
جميــع مكونــات الشــعب العراقــي , وتمثيلهــم فــي البرلمــان , بالإضافــة إلــى تطبيــق نظــام الدوائــر 
المتعــددة , التــي خشــيت الأقليــات مــن آثــاره , إلا أنهــا اســتفادت مــن المقاعــد التعويضيــة , 
التــي خففــت مــن هاجــس الخــوف لديهــا ، ومــن المفارقــات التــي ســجلت فــي تلــك الانتخابــات 
أن القاســم الانتخابــي فــي محافظــة الانبــار بلــغ 92 صوتــا ! , نتيجــة لمقاطعــة أغلــب المــدن 

الســنية لتلــك الانتخابــات مــا شــكل شــرخا بشــرعية تمثيــل نــواب هــذه الدائــرة .
كمــا كان لاعتمــاد نظــام القائمــة المفتوحــة بانتخابــات 2010م , الأثــر الكبيــر فــي أن 
الناخــب تعــرفَّ علــى مرشــحي القائمــة , وبذلــك أثَّــر علــى اختيــاره , إلا إنــه بجانــب آخــر طغــت 
دوافــع العشــائرية , والقبليــة علــى الاختيــار حيــث صــوت الكثيــرون لأبنــاء عمومتهــم فــي القوائــم 
الانتخابيــة,  والملاحــظ فــي تلــك الانتخابــات أنهــا بــدأت تعكــس تراجعــاً فــي مقبوليــة الأحــزاب 
الدينيــة , بعــد شــعور المواطنيــن بالإحبــاط , لعــدم تلبيــة مطالبهــم فــي الفتــرات الســابقة , فتكــرر 
الحــال فــي انتخابــات 2014م التــي رافقتهــا أوضــاع أمنيــة مضطربــة فــي المناطــق الغربيــة 
, واعتصامــات متعــددة أعقبهــا دخــول المجاميــع الارهابيــة ) داعــش ( ورغــم الخــلاص مــن 
هــذه المجاميــع لــم تكــن انتخابــات 2018م إلا انعكاســا واضحــا لعــدم رضــا جمهــور عريــض 
مــن المجتمــع كشــفته المشــاركة المتدنيــة فــي تلــك الانتخابــات والتــي نتجــت عــن الشــعور بعــدم 
الجــدوى مــن الانتخابــات كوســيلة للتغييــر مــع أوضــاع اقتصاديــة صعبــة نتيجــة انهيــار اســعار 
النفــط واســتنزاف معــارك التحريــر لميزانيــة الدولــة , مــا عطــل انجــاز الكثيــر مــن المشــاريع 
الخدميــة بالخصــوص وتأثيــر توجيــه المرجعيــة الدينيــة غيــر المباشــر بعــدم انتخــاب المجــرب.
وعــوداً علــى ذي بــدء ، فــأن معيــار شــرعية النظــام السياســي هــي توســع قاعــدة الرضــا 
والقبــول مــن قبــل الجمهــور لهــذا النظــام , والعلاقــة الطرديــة بيــن الشــرعية والرضــا , فكلمــا زاد 
قبــول المجتمــع ورضــاه فيعنــي حظــوة النظــام بشــرعية أكبــر , ويتجلــى هــذا الرضــا الشــعبي 
بمظاهــر عديــدة أبرزهــا المشــاركة فــي الانتخابــات وتجديــد الثقــة للنظــام عبــر انتخــاب افــراده 
, ومــن مظاهــره مــا تفــرزه مجســات المؤسســات ومراكــز اســتطلاع الــرأي والبحــوث والدراســات 
الاكاديميــة  والنــدوات والبيانــات حــول نســب التأييــد والمعارضــة لقــرارات وسياســات النظــام 
السياسي , وكذلك الحراك الجماهيري عبر المظاهرات والاحتجاجات  وحتى مواقع التواصل 
الاجتماعــي علــى شــبكة الانترنيــت والتــي أخــذت تلعــب دوراً بــارزا كًمجســات لمــدى قبــول أو 

رفــض النظــام السياســي .
وكان كل مــا تقــدم ذكــره قــد لمســه الشــارع العراقــي فــي الفتــرة التــي تلــت الانتخابــات 
الأولــى بعــد عــام 2005م إلــى يومنــا هــذا ، فقــد شــهدت البــلاد بيــن الفينــة والأخــرى موجــات 
مــن التظاهــرات الســاخطة لــم تســلم مــن تصاعدهــا مؤسســات النظــام السياســي خصوصــا 
الشــرعية منهــا حينمــا اقتحــم آلاف المتظاهريــن مبنــى مجلــس النــواب فــي 30/نيســان/2016 
)10( مهدية صالح العبيدي ، الانتخابات والهوية الوطنية ، المجلة العراقية للعلوم السياسية ، العدد 1 ، كانون الثاني 2005م 

، ص91 .
)11( ينظر المادة 17 ، قانون الانتخابات العراقي لسنة 2005م .
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، وكان العامــل المشــترك لــكل تلــك التظاهــرات مايتعلــق بتــردي الخدمــات والوضــع الأمنــي ، 
إذ ســبق ذلــك الاقتحــام موجــة مــن  الاحتجاجــات الجماهيريــة الواســعة ، لا ســيما فــي مناطــق 

وســط  وجنــوب العــراق ، إلا انهــا لــم تلــق آذانــاً صاغيــة وتــم تجاهلهــا.
فالاســتقرار السياســي أحــد مخرجــات النظــام الانتخابــي الناجــح والملائــم للبلــد , والــذي 
يعبــر فــي الوقــت نفســه عــن مــدى شــرعية النظــام السياســي ، فكلمــا افــرز النظــام الانتخابــي 
مؤسســات قــادرة بشــخوصها الذيــن يمثلــون الارادة الشــعبية ترســخ الاســتقرار السياســي ومــن 

ثــم ترســخ الاســتقرار العــام فــي البلــد كلمــا عكــس هــذا الاســتقرار شــرعية النظــام السياســي.
ولا خــلاف بــأن عمليــة التحــول السياســي تفــرز أزمــات سياســية قســمها )لوســيان بــاي( 
إلــى : أزمــات )الهويــة, الشــرعية, التكامــل, المشــاركة،التوزيع، والتغلغــل( , فــي حيــن قســمها 

)جابريــل آلمونــد( : إلــى أزمــة بنــاء الدولــة, وأزمــة المشــاركة ,وأزمــة التوزيــع)12(.
بينمــا حصــر الباحــث والاكاديمــي الامريكــي )صاموئيــل هنجتنتــون(  تلــك الأزمــات 
بأزمتيــن رئيســيتين همــا : أزمــة المؤسســاتية , وأزمــة المشــاركة السياســية , مؤكــدا علــى أن 

المجتمــع التقليــدي ســيكون أكثــر اســتقرارا مــن مجتمــع فــي مرحلــة انتقاليــة)13(.
وقــد نجــح النظــام الانتخابــي فــي العــراق بشــكل  عــام بعــد عــام 2003م فــي توســيع 
قاعــدة التمثيــل السياســي لمختلــف المجموعــات السياســية , مــن أحــزاب , وحــركات ســواء كان 
هــذا النظــام النســبي وفــق القائمــة المغلقــة , كمــا فــي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة , ومجلــس 
النواب 2005م , أو الانتخابات التي تلتها بتطبيق طريقة) سانت ليـــغو (, بتحديد الفائزين 
, وتوزيــع المقاعــد , وســواء كان العــراق دائــرة واحــدة كمــا فــي 2005م , أو دوائــر متعــددة 
فــي الانتخابــات التــي أعقبتهــا , لكــن هــذا النظــام  فشــل فــي تحقيــق الاســتقرار السياســي فــي 
البلــد , الــذي بوجــوده تتحقــق رفاهيــة المجتمــع , والتمتــع بوارداتــه , ومــوارده , وتســوية نزاعاتــه 
, لــم تشــفع تلــك الايجابيــة لنظــام التمثيــل النســبي فــي زيــادة وتوســيع عــدد القــوى السياســية , 
وضمــان تمثيــل الأقليــات , والنســاء لأنــه أثَّــر فــي الأداء الحكومــي الــذي لــم يكــن مســتقراً , 
ولــم يحقــق الاســتقرار السياســي المطلــوب , بســبب عــدم تمثيــل مكونــات مــن الشــعب العراقــي 
بســبب المقاطعــة تــارة , وبســبب الوضــع الاجتماعــي تــارة أُخــرى , مــع أخطــاء الحكومــة وتفــرد 

قصــاء المنافســين والخصــوم)14(, وأيضــاً عبــر التلاعــب بالصيــغ الانتخابيــة. قــوى فيهــا واإ
ومــن أســباب فشــل النظــام الانتخابــي فــي تحقيــق الاســتقرار السياســي والاســتقرار العــام 
هــو نتــاج هــذا النظــام لتلــك التعدديــات الحزبيــة الفئويــة والطائفيــة والقوميــة , والتــي أصبحــت 
تتصــارع فيمــا بينهــا مخلفــة ورائهــا كمــاً كبيــراً مــن الأزمــات , فــلا تــكاد تمــر فتــرة حتــى خلقــت 
تلــك الكتــل الحزبيــة صراعــا ينعكــس ســلبا علــى الواقــع العــام فــي البلــد , وقــد تســتغل تلــك 
الأحــزاب هيمنتهــا علــى مؤسســات الدولــة ومنابرهــا الإعلاميــة  بترويــج ونقــل الصــراع فيمــا 
بينهــا إلــى الشــارع الاجتماعــي , وبالأخــص عندمــا تســوق تلــك الأحــزاب خلافاتهــا السياســية 

كخلافــات عقديــة أو مذهبيــة لتســتغل الطبيعــة العاطفيــة للمجتمــع العراقــي لإثارتــه .
)12( صــادق الأســود , علــم الاجتمــاع السياســي و أبعــاده ,كليــة العلــوم السياســية, جامعــة بغــداد , مطابــع التعليــم العالــي, بغــداد 

,1990, ص414-411.
)13( صاموئيل هنتنجتون, النظام السياسي لمجتمعات متغيرة , ترجمة سمية فلو عبود , دار الساقي, بيروت, لبنان,1993م, 

ص59 , ص102.
ســراء عــلاء ، اثــر النظــام الانتخابــي فــي تحقيــق الاســتقرار الحكومــي دراســة حالــة العــراق بعــد 2005م  )14( خضــر القرغولــي واإ

، مجلــة قضايــا سياســية، كليــة العلــوم السياســية ، العــددان 39 و 40 ، 2015م .
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ثالثاً- نظام التمثيل النسبي وعلاقته ببنية المؤسسات الدستورية

مــن المعلــوم أن الانتخابــات بصــورة عامــة هــي مــن يوفــر الغطــاء الشــرعي للمؤسســة 
التشــريعية , ومــن ثــم المؤسســة التنفيذيــة , والتــي يصــل عــن طريقهــا ممثلــو الشــعب إلــى مواقــع 
القرار , وهذه الشــرعية في النظم الديمقراطية ، وفي المؤسســات الدســتورية , ومنها الحكومية 
تعمــل ضمــن إطــار مبــادئ الديمقراطيــة وتخضــــــــــــــع لــلإرادة الشعبيــــــــــــــــــــــة عبــر الانتخابــات 
الدوريـــــــــــــة )15(. بيــد ان ذلــك يكــون مشــروطاً بالآليــات المتبعــة لتطبيــق ذلــك ، ومــن بينهــا 

طبيعــة النظــام الانتخابــي المعتمــد.
وضمــن هــذا الســياق ، فقــد وفَّــر نظــام التمثيــل النســبي المطبــق فــي الانتخابــات العراقيــة 
فــي كافــة صــوره  تمثيــلًا عــادلًا للأحــزاب السياســية , وضمــنَ للأغلبيــة تمثيــلًا متناســباً مــع 
قوتهــا , وشــعبيتها , وقلــل مــن عــدم التناســبية بيــن عــدد الأصــوات , وعــدد المقاعــد , وقــاد إلــى 
أغلبيــة حقيقيــة , تمثــل الإرادة الشــعبية ,وهــذا مــا يتميــز بــه نظــام التمثيــل النســبي بنظــام القائمــة 

كمــا أشــارت لذلــك معظــم أدبيــات الأنظمــة الانتخابيــة)16(.
بيــد ان تعقيــد هــذا النظــام وغموضــه كان قــد ألقــى بظلالــه علــى المشــهد الانتخابــي فــي 
العــراق , حيــث اســتصعب عامــة النــاس فهمــه , وفهــم قواعــده الحســابية , لا بــل حتــى الكثيــر 
مــن النــواب والمرشــحين للانتخابــات كانــوا يجهلــون جوانــب مهمــة مــن هــذا النظــام , ومــع إفــرازه 
لنتائــج جعلــت مــن أعــداد الأحــزاب السياســية المتواجــدة فــي البرلمــان كثيــرة , فظهــرت صعوبــة 
بتشــكيل أغلبيــة قويــة , ومســتقرة نتــج عنهــا ؛ زعزعــة فــي الاســتقرار السياســي , والأمنــي , 

وتفشــي الفســاد فــي مفاصــل الدولــة .
لقــد أشــرت انتخابــات البرلمــان 2005م  ظاهــرة عــزوف عــن المشــاركة فــي المحافظــات 
الغربيــة ) نينــوى ، صــلاح الديــن ، الانبــار ( , أدت إلــى تدنــي نســبة المشــاركة التــي أشــرناها 
ســابقاً ممــا أثــر علــى هــذه النســبة بصــورة عامــة , وهــذا العــزوف متحصــل مــن رفــض تلــك 
المناطــق للنظــام السياســي الجديــد فــي البــلاد , فضلًاعــن العنــف السياســي , والــذي هــو الآخــر 
أدى إلــى امتنــاع الناخبيــن عــن الإدلاء بأصواتهــم , خشــية الاحتقــان, والعنــف الموجــود بيــن 

الأحــزاب المتنافســة , مــع انتشــار الشــغب , والعنــف قــرب المراكــز الانتخابيــة.
في وقت أدى تحسن الوضع الأمني في البلاد عام 2010م , خصوصاً في المناطق 
الســنية , مــع تغيــر مواقــف رجــال الديــن , تجــاه العمليــة السياســية إلــى حــث المواطنيــن علــى 
المشــاركة فــي الانتخابــات , ممــا زاد فــي نســبة المشــاركة , علــى عكــس المناطــق الجنوبيــة 
همــال الحكومــة إلــى انخفــاض نســبة المشــاركة , الأمــر  التــي أدى تــردي الخدمــات فيهــا , واإ
الــذي نتــج عنــه تفــوق القائمــة العراقيــة علــى قائمــة دولــة القانــون الحاكمــة فــي تلــك الفتــرة)17( . 
ومــع اســتمرار انخفــاض معــدلات المشــاركة فــي انتخابــات 2014م , و2018م تتضــح مســألة 
)15( للمزيــد ينظــر : محمــد طــه البــدوي ، النظريــة العامــة للمعرفــة السياســية ، المكتــب المصــري الحديــث ، مصــدر ســابق ، 

ص102 – 110.
)16( موريــس دوفرجيــه، المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري الانظمــة السياســية الكبــرى، ترجمــة جــورج ســعد, ط1, المؤسســة 

الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع, بيــروت, لبنــان , 1992م.، ص101 .
)17( فــراس البياتــي ، التحــول الديمقراطــي فــي العــراق بعــد 9 نيســان 2003م ،ط1, دار المعــارف للمطبوعــات ، النجــف الاشــرف 

، العراق، د.ت ، ص143 .
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فقــدان الثقــة فــي مؤسســات الدولــة بعــد عجزهــا عــن تلبيــة مطالــب هيــأة الناخبيــن.
هــذا، وقــد كان تأثيــر النظــام الانتخابــي واضحــا فــي بنيــة مجلــس النــواب ويتضــح 
ذلــك مــن كثــرة الأحــزاب الممثلــة فــي البرلمــان رغــم أن الكثيــر منهــا قــد انضــوى بتحالفــات 
مــع أحــزاب أكبــر لتشــكيل كتــل نيابيــة تؤثــر فــي عمــل مجلــس النــواب ، وكانــت أغلــب 
الأحــزاب والتحالفــات لا تمتلــك برامجــاً حقيقيــة للنهــوض بعمــل مجلــس النــواب فطغــى عليهــا 
التصــارع والتناكــف , ويتضــح حجــم تلــك التحالفــات مــن خــلال أعدادهــا الكبيــرة التــي تلــج 
الســباق الانتخابــي , فمثــلا كان عــدد التحالفــات فــي انتخابــات2005م عشــرون تحالفــا , 
وفــي انتخابــات 2010م بلــغ عددهــا 12 تحالفــا , فيمــا ارتفــع عــدد التحالفــات فــي انتخابــات 
2014 إلــى 39 تحالفــا , بينمــا كان عــدد التحالفــات فــي انتخابــات عــام 2018م ســبع 
وعشــرون تحالفــا , وعلــى ســبيل المثــال فــإن 17 تحالفــا مــن أصــل 27 تحالفــا اســتطاعت 

الفــوز بمقاعــد فــي الانتخابــات الأخيــرة فــي  عــام 2018 م)18( ,
ذا اســتثنينا عــدداً بســيطاً منهــا حصلــت علــى مقعــد واحــد , فلنــا أن نتصــور حجــم  واإ
الصــراع داخــل التحالــف للحصــول علــى مكاســب عبــر ممثليــه فضــلا عــن نفــس الصــراع 
داخــل الحــزب الواحــد الــذي حــاز علــى مقاعــد فــي البرلمــان , وربطــا مــع كــون اغلــب الأحــزاب 
العراقيــة أحــزاب تشــكلت علــى أســاس مصلحــي مــادي أو معنــوي , لتمثيــل مصالــح أضيــق 
مــن مصالــح البلــد بصــورة عامــة , كل تلــك المعطيــات ســتؤثر بالنتيجــة علــى أداء مجلــس 

النــواب , ومــن ثــم أداء المؤسســة التنفيذيــة وهــذا مــا تــم تســجيله فــي الســنوات الســابقة .
وكما ســجلنا في موارد ســابقة بأن النظام الانتخابي في العراق قد رســخ المحاصصة 
الحزبيــة نتيجــة افــرازه تمثيــل الكثيــر مــن الأحــزاب داخــل مجلــس النــواب, الأمــر الــذي أدى 
لتمخــض سياســة المحاصصــة المغلفــة بالطائفيــة و المناطقيــة الناتجــة مــن صــراع الهويــات 
ذا  الفرعيــة , فلــم يكــن للمهنيــة وجــود حقيقــي خصوصــا فــي تشــكيل المؤسســة التنفيذيــة , واإ
مــا ســلمنا للأمــر الواقــع بــأن الممثليــن المنتخبيــن يمثلــون إرادة الشــعب , وقــد يكــون اختيارهــم 
غيــر مبنــي علــى ضوابــط المهنيــة والكفــاءة لكونهــم يعكســون رغبــات شــرائح مختلفــة , فــلا 
يمكــن تبريــر اختيــار الــوزراء ووكلائهــم ورؤســاء الهيئــات المســتقلة والمــدراء العامــون وغيرهــم 
مــن الدرجــات الخاصــة إلا أنــه نوعــاً مــن أنــواع المحاصصــة الحزبيــة والعرقيــة والطائفيــة , 
فــكان التداخــل بيــن العمــل السياســي والعمــل المؤسســي مدعــاة للإربــاك والفوضــى نتــج عنــه 

فشــل المؤسســة التنفيذيــة فــي أداء مهامهــا)19(.
ويتبلور التماهي  بين العمل السياســي والعمل التنفيذي)المؤسســي( في عقلية الطبقة 
السياســية الحاكمــة والــذي يؤشــر علويــة العمــل السياســي علــى العمــل القانونــي، فــلا يوجــد 
فاصــل بيــن مــا هــو سياســي ومــا هــو مؤسســي ومــن ثــم غيــاب شــبه تــام للعقليــة المؤسســاتية 
وهيمنة العقلية الشــخصية فغابت القوانين واللوائح وحل محلها الشــخص السياســي المســؤول 

)18(الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , متاح على الموقع الاليكتروني :
 http://www.ihec.iq/HOME/IconFiles/pageC3 

)19( وليــد ســالم محمــد, مأسســة الســلطة وبنــاء الدولــة الامــة )دراســة حالــة العــراق( , ط1 , الاكاديميــون للنشــر والتوزيــع , عمــان 
, الاردن , 2013م , ص384 .
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فــي المؤسســة التنفيذيــة )20(, مــا ينتــج عنــه عــدم ســيادة القانــون كمؤشــر مــن مؤشــرات الحكــم 
الرشيد.

وقــد كان لفشــل نظــام التمثيــل النســبي فــي العــراق بإفــراز كتــل وأحــزاب معارضــة داخــل 
مجلــس النــواب بالــغ الأثــر فــي تعطيــل دوريــن مهميــن لتلــك المعارضــة , ســواء كانــت هــذه 
المعارضــة كتعبيــر سياســي لوجودهــا , أو كعضويــة أفرادهــا فــي مجلــس النــواب كأعضــاء 
برلمــان يحتــم عليهــم القيــام بواجباتهــم , فتلاشــي وجــود تلــك المعارضــة افقــد مجلــس النــواب 
كفــة مهمــة ينــاط بهــا الرقابــة والمســائلة , ويبــدو أن هنــاك عامــل فنــي لا نبخــس تأثيــره فــي 
عــدم وجــود تلــك المعارضــة , وهــو ضعــف تمثيــل الأحــزاب المعارضــة فــلا يتعــدى عددهــم 
بأفضــل الحــالات عشــرون نائبــا , ومــن جهــة أُخــرى هنــاك جانــب نفســي يتمثــل بركــون الكثيــر 
مــن الأحــزاب المعارضــة إلــى اليــأس مــن تحقيــق نتائــج ايجابيــة , فتلجــأ لمهادنــة الكتــل الكبيــرة 
, لتحصــل علــى نصيــب مــن المغانــم , وبعــدم وجــود تلــك المعارضــة وتغطيــة الكتــل المشــكلة 
للحكومــة , ومــن معهــا مــن الأحــزاب المســتفيدة , اُطلــق العنــان للمؤسســة التنفيذيــة للتفــرد بــإدارة 
ن تــم مخالفــة القوانيــن والأنظمــة لاطمئنانهــا بانعــدام الرقابــة ووجــود  مفاصــل الدولــة , حتــى واإ
غطــاء سياســي داخــل مجلــس النــواب يمنــع مــن محاســبتها كمــا حصــل فــي الكثيــر مــن حــالات 
تمييــع للأســئلة والاســتجوابات الموجهــة ضــد مســؤولين تنفيذييــن والتــي تقــدم بهــا بعــض النــواب 

مــا يعنــي تلاشــي مؤشــر المســائلة والرقابــة وكذلــك الشــفافية مــن مؤشــرات الحكــم الرشــيد.
إجمــالًا ، فقــد تأثــرت بنيــة المؤسســة التشــريعية والمؤسســة التنفيذيــة فــي العــراق بنظــام 
التمثيــل النســبي المعتمــد فــي الانتخابــات مــن خــلال مــا أفــرزه مــن نتائــج ، والمتمثلــة بالاتــي:-  
1 . التكتــل الحزبــي : ويتضــح بتكويــن كتــل حزبيــة تتصــف بالــولاء الحزبــي , وقلــة 
التعــاون الحكومــي , والانغــلاق الفكــري , فالأغلبيــة البرلمانيــة , التــي تتشــكل منهــا الحكومــة 
تحــث أعضائهــا علــى عــدم انتقــاد المؤسســة التنفيذيــة , وغــض النظــر عــن المخالفــات التــي 
ــة اســتجواب , أو ســؤال , أو اســتضافة أعضــاء الحكومــة , إذا كان الوزيــر  تحصــل , وعرقل
المعني ينتمي إلى حزب أو تحالف الأغلبية , مما أدى إلى إضعاف دور البرلمان , وانعدام 
وجــود معارضــة داخــل البرلمــان , وتبــرز قلــة التعــاون الحكومــي مــع البرلمــان بتعطيــل الوظيفــة 
الرقابيــة , والحســابية لأداء الحكومــة , فمثــلا خــلال الــدورة النيابيــة الثانيــة )2006م-2010م( 
, أصــدرت رئاســة الــوزراء كتابــا موجهــا إلــى البرلمــان يمنــع محاســبة أي وزيــر ســابق , أو 
لاحــق , ويتيــح للوزيــر أخــذ رأي رئيــس مجلــس الــوزراء فــي الذهــاب إلــى البرلمــان مــن عدمــه 
, فــي حــال اســتدعاءه كمــا يســتطيع الوزيــر عرقلــة اســتجواب وكلاءه , وأصحــاب الدرجــات 
الخاصــة , وفيمــا يخــص الانغــلاق الفكــري فيتضــح بممارســات الكثيــر مــن الكتــل بابتعادهــا 
عــن لغــة الحــوار, وركونهــا إلــى لغــة التعصــب الحزبــي ,أو الطائفــي , والناتجــة مــن ضعــف 

الجوانــب الثقافيــة لــدى بعــض النــواب , وضعــف تحصيلهــم العلمــي)21(.
لقد شــهد تشــكيل جميع الحكومات ميزة مشــتركة فيما بينها , تمثلت بكونها حكومات   
)20( وسام حسين علي العيثاوي , التحديث والاستقرار في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003, ط1 , المركز الديمقراطي 

العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية , برلين , ألمانيا , 2018م, ص141.
)21( قاســم محمــد عبيــد وآخرون,أثــر النظــام الإنتخابــي فــي أداء البرلمــان العراقــي ,الــدورة البرلمانيــة , مجلــة قضايــا سياســية ,كليــة 

العلــوم السياســية , جامعــة النهريــن , العــددان 27و28, بغــداد, 2012م,ص99-98.
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ائتلافيــة ناتجــة عــن مخرجــات نظــام التمثيــل النســبي , الــذي لــم ينتــج الأغلبيــة المطلقــة 
داخــل مجلــس النــواب التــي تمكنهــا مــن تشــكيل الحكومــة , فتضطــر الكتــل النيابيــة للتحالــف 
أســاس عرقــي  يكــون علــى  مــا  الكتلــة الأكبــر, وهــذا الائتــلاف غالبــا  لتكويــن  والائتــلاف 
,ومذهبــي لا علــى مبــادئ وبرامــج , وتطبيقــاً لمــا يســمى الديمقراطيــة التوافقيــة يتــم توزيــع 
الــوزارات والمناصــب بيــن جميــع الأحــزاب الفائــزة للترضيــة وكســب الــود , فاتســمت جميــع 
تلــك الحكومــات بعــدم الانســجام الناتــج عــن اختــلاف المصالــح , ليفــرز انفــراط عقــد الكثيــر 

مــن هــذه الائتلافــات مــا أســهم فــي تخلخــل الاســتقرار السياســي)22(.
نعــدام البرامــج  ). النمــط الطائفــي : والــذي نتــج بســبب التعــدد العرقــي والمذهبــي , واإ
الانتخابية , وتركيز أغلب البرامج على الطائفية , والدين , والجغرافية , ولقي ذلك تشجيعا 
مــن نظــام التمثيــل النســبي , حيــث طغــى النمــط الطائفــي علــى الكتــل البرلمانيــة ؛ فكتــل 
شــيعية , وأُخــرى ســنية , وغيرهــا كرديــة , مــا جعــل الديمقراطيــة المطروحــة ديمقراطيــة توافقيــة 
لا ديمقراطيــة تنافســية , بمعنــى وجــود الــكل فــي الســلطة وليــس الأكثريــة فقــط , فرجحــت كفــة 
الــولاء للمكــون لــذا ؛ فــإن أغلــب التشــريعات البرلمانيــة تُعرقــل مــن جهــة ضــد جهــة أُخــرى , 
أو تُملــي مجموعــة  شــروطاً معينــة مــن أجــل تمريــر قانــون مــا , فتخــرج أغلــب القوانيــن فاقــدة 

للمصداقيــة معمقــة للتــأزم السياســي)23(.
وتأصيــلًا للنمــط الطائفــي تــوزع مجلــس رئاســة مجلــس النــواب بــأن يكــون الرئيــس ســنياً 
ونائبــه الأول شــيعياً ونائبــه الثانــي كرديــاً , وهكــذا كمــا اســلفنا مــع توزيــع الرئاســات الثــلاث 
فيمــا يصطلــح عليــه )لبننــة العــراق( فــي إشــارة لتقاســم الســلطات فــي لبنــان كســابقة سياســية 
في دولة متعددة الاديان , وفي الجانب الآخر للمؤسســة التنفيذية تقاســمت الأحزاب الكبيرة 
الــوزارات فيمــا بينهــا علــى اعتبــارات الهويــات الفرعيــة فــوزارة للشــيعة تقابلهــا وزارة للســنة وهكــذا 
انســحب الأمــر إلــى مفاصــل المؤسســة التنفيذيــة , حتــى وصــل الأمــر مــن المحاصصــة إلــى 
التقاســم للشــعبة والقســم فــي دائــرة تحــت مبــرر التــوازن , ولــم يقتصــر هــذا )التــوازن( علــى 
الاختــلاف المذهبــي ، بــل أمتــد إلــى الاختــلاف الحزبــي , ويتضــح ذلــك جليــا فــي المؤسســات 
المهمــة كــوزارة الدفــاع والداخليــة والخارجيــة والماليــة ومفوضيــة الانتخابــات وهيــأة النزاهــة 

وجهــاز المخابــرات.
). إنعــدام الثقــة : رغــم وجــود البُنــى المؤسســية التشــريعية , والتنفيذيــة , والقضائيــة 
, بالإضافــة إلــى وجــود هيئــات مســتقلة ,ومنظمــات مجتمــع مدنــي , ودســتور دائــم , إلا إن 
جميــع تلــك المؤسســات تفتقــر إلــى الاســتقرار, لغيــاب الثقــة بيــن النخــب السياســية الحاكمــة 
, مــا جعلهــا تخضــع للتوافقــات , والمســاومات مفرغــاً قيمتهــا الديمقراطيــة مــن مضامينهــا 
الحقيقيــة , ممــا أصابهــا بشــبه الشــلل, وطــال عــدم الثقــة النظــام الانتخابــي الــذي عــاد الفــرد 
العراقــي لا يثــق بــه كثيــرا بعــد أن عــزى تكــرر فــوز الكثيــر مــن الوجــوه ومنهــا مــن هــو متهــم 

بالفســاد والطائفيــة. 
)22( وســام حســين علــي العيثــاوي , التحديــث والاســتقرار فــي النظــام السياســي العراقــي بعــد عــام 2003, مصدرســابق , 

ص112.
)23( عبدالعظيــم جبــر حافــظ, الديمقراطيــة التوافقيــة فــي العــراق بعــد عــام2003 الواقــع - الاشــكالية- الحلــول, المجلــة السياســية 

والدوليــة, كليــة العلــوم السياســية , الجامعــة المســتنصرية ,العــددان 35و36, 2017م , ص530
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 , البرلمــان  فــي  الدولــة  مؤسســات  علــى  هيمنــت  قــد  الاســلامية  الأحــزاب  أن  ورغــم 
والحكومــة , وحتــى فــي المؤسســة القضائيــة - ولــو بشــكل محــدود - فقــد فشــلت تلــك الأحــزاب 
فــي ترســيخ تلــك المؤسســات كــون تلــك الأحــزاب لــم تحمــل آيدلوجيــة حقيقيــة لبنــاء الدولــة , 
فقــد انشــغلت بمشــروع التصــدي لقيــادة المعارضــة , ومشــروع إســقاط نظــام صــدام حســين , 
مــع اهتمامهــا أكثــر بالمشــروع الأول ممــا تســبب بنســيانها , أو تناســيها لمشــروع بنــاء الدولــة 
العراقيــة , ومؤسســاتها , حيــث لــم تــرد بأدبيــات تلــك الأحــزاب إشــارة لمشــروع بنــاء الدولــة 

المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة , فضــلًا عــن مناقشــته فــي جميــع مؤتمراتهــا)24(.
لم يقتصر تأثير النظام الانتخابي على المؤسســات الرســمية فقط , بل أمتد تأثيره إلى 
المؤسســات غيــر الرســمية كالأحــزاب , وجماعــات الضغــط والمصالــح , والــرأي العــام , ففــي 
تأثيــر النظــام الانتخابــي علــى النظــام الحزبــي نلمــس بوضــوح ذلــك التأثيــر مــن خــلال انتقــال  
البلــد مــن نظــام الحــزب الواحــد إلــى التعدديــة الحزبيــة , وصلــت لمراحــل أقــرب إلــى الانفــلات 
, رغــم أن جوهــر مبــادئ الديمقراطيــة هــو التعدديــة , ومــن تأثيراتــه علــى الأحــزاب أن أغلبهــا 
طغــى عليهــا الطابــع الشــخصي أو الرمــزي حيــث يتحكــم فيهــا القائــد أو رئيــس الحــزب أو 
التحالف , خصوصا أذا كان هذا الأخير ممن يحوز أصواتاً كثيرة  في الانتخابات , ونتيجة 
لنظــام توزيــع المقاعــد بالقاســم الانتخابــي أو بصيغــة ســانت ليغــو المعدلــة فــإن الأصــوات التــي 
يجمعهــا رمــز الحــزب ســتذهب لقائمتــه فيمــا لــو زادت عــن ســعر مقعــده , فمثــلا حصــد الســيد 
نــوري المالكــي فــي انتخابــات 2014م وحــده 721782 ألــف صــوت فــي محافظــة بغــداد مــن 
مجمــوع 1074609 مليــون تــلاه بنفــس القائمــة بالمركــز الثانــي الســيد حســين الشهرســتاني بـــ 
11201ألــف فقــط ، وهكــذا بقيــة الفائزيــن فــي قائمتــه حيــث كان عــدد أصــوات آخــر تسلســل 

فائــز بمقعــد مــن الرجــال هــو الســيد احمــد ســليم بـــ3015 فقــط)25(,
والحــال ينطبــق علــى الســيد أيــاد عــلاوي وقائمتــه الــذي حــاز علــى 229709 ألــف 
صــوت وحــده , مــن ذلــك رســخت تلــك النتائــج شــخصنة الرمــز والقائــد وبالتالــي لــن يكــون 
النائــب الفائــز بأصــوات القائــد حائــزا علــى كامــل حريتــه فــي أداءه الحزبــي أو النيابــي كونــه 
يخضــع لرؤيــة وتوجــه الزعيــم كنــوع مــن رد الفضــل لــه , وتتكــرر هــذه الحالــة فــي أغلــب القوائــم 
الحزبيــة وبــكل الانتخابــات وفــي نفــس الوقــت تشــجع هــذه الحــالات مــن تغييــر الــولاءات بالنســبة 
للراغبيــن بالفــوز مــن احــزاب اخــرى فــي الانتخابــات المقبلــة طمعــا بالحصــول علــى هــذه 
الخاصيــة ، وقــد يحــدث أن يغيــر النائــب الفائــز ولائــه بعــد دخــول البرلمــان بفعــل هــذا العامــل 
أو لإحساســه بعــدم الحصــول علــى مكتســبات , فيهجــر حزبــه الــذي فــاز معــه ويتجــه لحــزب 
كبيــر قــد يضمــن لــه بعــض الامتيــازات , إضافــة علــى زيــادة فرصــه بالفــوز فــي الانتخابــات 
القادمــة , وكل تلــك الامــور تؤثــر فــي النظــام الحزبــي فضــلا عــن تأثيرهــا الســلبي فــي النظــام 

النيابــي وأداء مجلــس النــواب .
كمــا نالــت جماعــات الضغــط والمصالــح تأثيــرا غيــر مباشــر مــن قبــل النظــام الانتخابــي 
)24( محمــد عبدالجبــار الشــبوط , دور الأحــزاب السياســية فــي إعــادة بنــاء الدولــة : الحالــة العراقيــة انموذجــا, مجلــة حــوار الفكــر 

, المعهــد العراقــي لحــوار الفكــر , العدد16,الســنة الســابعة , بغــداد , آذار2011, ص16.
)25( الموقع الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات , متاح على الموقع الاليكتروني :

 http://www.ihec.iq/page53.aspx 
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حيــث شــتت التعدديــة الحزبيــة التــي أفرزهــا هــذا النظــام إضافــة لعــدم إفــرازه لكتلــة غالبــة تحــاول 
تلــك الجماعــات الضغــط عليهــا ولكــن بنفــس الوقــت كانــت الجماعــات الضاغطــة وخصوصــا 
الدينيــة منهــا علــى ارتيــاح لإفــرازات النظــام الانتخابــي حيــث كانــت أغلــب الاحــزاب ذات 
آيدلوجيــة دينيــة فتكــون ســهلة الســيطرة مــن تقبــل الجماعــات الدينيــة الضاغطــة , الأمــر الــذي 
لتأثــر أحــزاب وأعضــاء فــي مجلــس النــواب بمــا تمليــه تلــك الجماعــات فيمــا يتعلــق بالجانــب 
التشــريعي والرقابــي , وشــكل نفــوذ تلــك الجماعــات امتــدادا واســعا فــي مؤسســات الدولــة 
التنفيذيــة , وعلــى صعيــد متصــل كانــت الجماعــات الضاغطــة مــن ذوي الشــركات والأمــوال 
والقنــوات الفضائيــة تجــد فــي بعــض الأحــزاب فريســة ســهلة لاســتمالتها مقابــل دعمهــا ماديــاً 

واعلاميــاً وشــعبياً .
وتأثــر الــرأي العــام هــو الآخــر بنتاجــات نظــام التمثيــل النســبي مــن تعدديــة مفرطــة 
للأحــزاب الأصــل والتكويــن الطائفــي  وطوفــان مــن التنظيمــات والحــركات ذات الخلفيــات 
الدينيــة الأمــر الــذي أدى إلــى تشــويه الــرأي العــام مــع وجــود وســائل اعــلام تابعــة لتلــك 
التنظيمــات غــذت الــرأي العــام وفــق مصالحهــا بالإضافــة إلــى بــروز واســع للقــادة والرمــوز 
الدينيــة والقبليــة , علــى أن ذلــك الــرأي غالبــا مــا يكــون وقتيــا يشــوبه القلــق وعــدم الاســتقرار 

والقابليــة علــى التغييــر)26(.

)26( وســام حســين علــي العيثــاوي , التحديــث والاســتقرار فــي النظــام السياســي العراقــي بعــد عــام 2003, مصــدر ســابق , 
ص80.
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رابعاً- نظام التمثيل النسبي وتعزيز معايير الحكم الرشيد
 

تحقيــق  إلــى  للوصــول  تعــد وســيلة  الديمقراطيــة عامــة والانتخابــات خاصــة  أن  بمــا 
الارادة الشــعبية ومشــاركة الجمهــور فــي الســلطة عبــر ممثليــه ، فمــن المفتــرض أن تحقــق تلــك 
الديمقراطيــة والانتخابــات بنظامهــا الانتخابــي تعزيــزا لمعاييــر الحكــم الرشــيد وتزيــل وتحــد مــن 

معوقــات هــذا الحكــم ، وســنأتي هنــا الــى تنــاول ابــرز تلــك المعاييــر.
1. الشفافية

لــم تكــن مخرجــات النظــام الانتخابــي التــي تطرقنــا لهــا ومــن ضمنهــا مــا يتعلــق  ببنيــة 
المؤسســة التشــريعية والمؤسســة التنفيذيــة , والتــي يقــع علــى عاتقيهمــا رســم السياســات العامــة 
وتنفيذهــا , لــم تكــن منســجمة وتأثــرت باختــلاف الأفــكار وتعــدد الــرؤى والتوجهــات لممثلــي 
الشــعب ,  فخلــق ذلــك الاختــلاف جــوا مــن التــأزم تعاملــت معــه بعــض الأحــزاب عــن طريــق 
فَ الكثيــر  ســطوتها بالإقصــاء تــارة وبالترغيــب أُخــرى , فطمطــم الكثيــر مــن ملفــات الفســاد وســوِّ
مــن المخالفــات , وكانــت المحاصصــة الحزبيــة والفئويــة عامــلا مهمــا بالتعتيــم علــى تلــك 
الملفــات وشــاب الكثيــر مــن الصفقــات والمشــاريع الغمــوض , ولــم يكــن الشــعب يطلــع علــى مــا 
يجــري فــي تلــك الصفقــات ومثلمــا مــر ســلفا بكــون الشــفافية تعنــي فــي مــا تعنيــه يســر وســهولة 
الوصــول للمعلومــة  , فلقــد كانــت المعلومــة خافيــة إلــى حــد كبيــر عــن الجمهــور وخصوصــا 
للموازنــات  الختاميــة  والبيانــات   , والمشــاريع والاســتثمارات  الماليــة  بالمســائل  يتعلــق   فيمــا 
العامــة , حتــى وصــل الأمــر إلــى عــدم إقــرار الموازنــة الاتحاديــة العامــة لعــام 2014م وبالتالــي 
غمــوض ‘ايــرادات البلــد ونفقاتــه فــي تلــك الســنة ومــن أهــم العوامــل التــي دفعــت بعــدم إقــرار 
الموازنــة فــي ذلــك العــام هــو الخلافــات السياســية بيــن الاحــزاب حــول الكثيــر مــن بنودهــا 
ولكثــرة تلــك الاحــزاب الناجمــة عــن مســاهمة النظــام الانتخابــي بخلقهــا فقــد كثــرت اعتراضاتهــا 
ومطالباتهــا ومــع ظــروف أمنيــة ودســتورية لــم تحــدد الموازنــة بســقف زمنــي وخلافــات المركــز 

مــع الاقليــم)27(,
لــم تــر تلــك الموازنــة النــور ولــم تتضــح معالــم انفاقهــا التــي شــابتها الضبابيــة  فلــم 
يدخــل العــراق فــي جــدول مــدركات الفســاد العالميــة إلا بعــد عــام 2003م بســبب عــدم امكانيــة 
الوصول إلى المعلومة في زمن  النظام السياســي الســابق  فتم اســتبعاده من مؤشــر مدركات 
الفســاد فــي تقاريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة واحتــل العــراق بعــد عــام 2003م مراتبــا متدنيــة 
فــي تقاريــر تلــك المنظمــة  والجــدول أدنــاه يوضــح ترتيــب العــراق فــي تقاريــر منظمــة الشــفافية 

العالميــة منــذ عــام 2003م:

)27( ســندس جاســم شــعيبث ,دراســة تحليليــة لأســباب عــدم اقــرار الموازنــة العامــة فــي العــراق للعــام 2014م, مجلــة المثنــى للعلــوم 
الاداريــة والاقتصاديــة , العــدد1 , المجلــد 6, آذار 2016م , ص104-103.
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جدول رقم )9(
ترتيب العراق في تقارير منظمة الشفافية العالمية منذ عام 2003م

السنة الترتيب عدد الدول النقاط

2003 113 133 22

2004 129 145 21

2005 137 158 22

2006 160 163 19

2007 178 179 15

2008 178 180 13

2009 176 180 15

2010 175 178 15

2011 175 182 18

2012 169 174 18

2013 171 177 16

2014 170 174 16

2015 161 167 16

2016 166 176 17

2017 169 180 18

الجــدول : مــن عمــل الباحــث بالاعتمــاد علــى تقاريــر منظمــة الشــفافية العالميــة )CPI(المنشــورة علــى 
https://www.transparency.org/research/cpi/overview : موقعها الاليكتروني

يتضــح مــن الجــدول أعــلاه أن البلــد , ســجل تراجعــا بمؤشــرات الشــفافية العالميــة , 
ولازال يراوح في المراكز الأخيرة , بينما كان أفضل ترتيب له  في عام 2003م , بالمركز 
113 لكــن عــدد الــدول التــي مســحها المؤشــر كانــت 133, فيمــا ســجل عــام 2008م أدنــى 
ترتيــب لــه بالمركــز 178 مــن اصــل 180 بلــدا جامعــا 13 نقطــة مــن أصــل 100 نقطــة, 
هــذه الأرقــام  المحبطــة قــد لا تمثــل الجانــب الحقيقــي للفســاد فــي البلــد وعلــة ذلــك أن العــراق 
غالبــا لا يخضــع لجميــع المعاييــر ال13 التــي يعتمدهــا تقريــر المنظمــة  فمثــلا فــي عــام 
2010م خضع العراق لثلاثة معايير  فقط وهي : معيار برتلسمان , ومعيار البنك الدولي 
, ومعيــار الحريــة وحتــى هــذه المعاييــر الثلاثــة استســقت معلوماتهــا مــن خــارج العــراق)28( , 

وهــذا تقريبــا تبريــر الحكومــة لتدنــي ترتيــب البلــد.
) .سيادة القانون

للقانــون,  »الســيادة  منــه   5 المــادة  فــي  القانــون  ســيادة  مبــدأ  علــى  الدســتور  نــص 
والشــعب مصــدر الســلطات وشــرعيتها , يمارســها بالاقتــراع الســري المباشــر وعبــر مؤسســاته 

)28( حســن كريــم عاتــي , العــراق فــي مؤشــر مــدركات الفســاد فــي تقاريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة –أضــواء ومعالجــات, مجلــة 
النزاهــة والشــفافية للبحــوث والدراســات , هيــأة النزاهــة , العــدد 6, الســنة الرابعــة ,بغــداد, العــراق , 2013م , ص74



210

الملف السياسي نظام التمثيل النسبي وأثره في بنية النظام السياسي والحكم 
الرشيد في العراق بعد العام2005

ن دل هــذا النــص علــى شــيء أنمــا يــدل علــى علويــة القانــون اســتنادا لمبــدأ  الدســتورية« واإ
الســيادة الشــعبية , ومــن خــلال هــذا النــص الدســتوري نفهــم أهميــة هــذا المبــدأ , ولمــا كانــت 
ســيادة القانــون تفــرض مــن قبــل الســلطات ولمــا كانــت تلــك الســلطات مصدرهــا الشــعب وتمنــح 
بواســطة الاقتــراع , فبالتالــي يتضــح مــن ذلــك دور النظــام الانتخابــي العــادل والناجــح بنقــل 
تلــك الإرادة مــن صناديــق الاقتــراع إلــى مؤسســات دســتورية , تتكفــل بتطبيــق تلــك الســيادة 
الممنوحــة مــن الشــعب, وتأصيــلا علــى مــا تقــدم مــن مخرجــات نظــام التمثيــل النســبي فــي بنيــة 
تلــك المؤسســات والتــي طغــى عليهــا التمثيــل العرقــي والطائفــي , وربطــا بمــا تــم تناولــه مــن 
تأثيــر النظــام الانتخابــي فــي المؤسســات الدســتورية , والتماهــي الحاصــل بيــن العمــل السياســي 
والعمــل المؤسســي لممثلــي الشــعب ,  فقــد تضــرر مبــدأ ســيادة القانــون كثيــرا فأصبحــت عمليــة 
خــرق الدســتور والقانــون مســألة استســهلها الكثيــرون مــن قــادة الأحــزاب السياســية ســواء كان 
الخــرق علــى مســتوى التوقيتــات الدســتورية أو مخالفــة الكثيــر مــن المــواد الدســتورية والقانونيــة 
أو الالتفــاف عليهــا , ومــن أبرزهــا تولــي المناصــب الســيادية مــن قبــل مزدوجــي الجنســية حيــث 
نــص الدســتور العراقــي الدائــم علــى »يجــوز تعــدد الجنســية للعراقــي، وعلــى مــن يتولــى منصبــاً 

ســيادياً أو أمنيــاً رفيعــاً، التخلــي عــن أيــة جنســيةٍ أخــرى مكتســبة، وينظــم ذلــك بقانــون«)29(.
وعلــى مــدى أربــع دورات نيابيــة لــم يُســن القانــون الــذي ينظــم هــذه الفقــرة رغــم وجــود 
مســودة قانــون مطروحــة لتنظيمهــا , وحــددت المســودة المناصــب المشــمولة بالتخلــي عــن 
الجنســية الأجنبيــة)30(, ولكــن الأحــزاب الكبيــرة والتــي أغلــب قياداتهــا مــن مزدوجــي الجنســية قــد 
عرقلــت إقــرار هــذا القانــون ، ومــن ثــم لــم يجــد كبــار السياســيين حرجــاً مــن تولــي المناصــب 
الســيادية تحــت حجــة عــدم وجــود قانــون ينظــم تلــك الفقــرة فــكان جميــع رؤســاء الحكومــات 
المتعاقبــة مــن تاريــخ إقــرار الدســتور إلــى يومنــا هــذا هــم مــن مزدوجــي الجنســية والحــال ينطبــق 
علــى منصــب رئيــس الجمهوريــة ووزراء الداخليــة والدفــاع ولــم يتخــل أيــا منهــم عــن جنســيته 

الأجنبيــة.
). المساءلة والرقابة

يتســم النظــام النيابــي بوجــود رقابــة متبادلــة بيــن ســلطتي التشــريع والتنفيــذ , فتراقــب كلا 
الســلطتين أحداهما الأخرى وفق قواعد رســمها الدســتور والســمة الغالبة أن تكون العلاقة بين 
الســلطتين تعاونيــة , وفــي الدســتور العراقــي وردت تلــك الرقابــة مــن خــلال صلاحيــات مجلــس 
النواب بســؤال واســتجواب الســلطة التنفيذية كما اباح للســلطة التنفيذية الحق في حل الســلطة 

التشــريعية فــي شــروط معينــة .
تعــد الرقابــة البرلمانيــة أحــد المهــام الجوهريــة التــي يمارســها البرلمــان بجانــب الوظيفــة 
الاولــى فــي التشــريع , فوفقــا للمــادة61 مــن الدســتور العراقــي الدائــم فــي الفقــرة الثانيــة منهــا , 
واســتناداً لمــا أنتجــه نظــام التمثيــل النســبي مــن تعدديــة حزبيــة داخــل مجلــس النــواب , لجــأت 

)29( الفقرة رابعا , المادة 18 , الدستور العراقي الدائم لسنة 2005م.
)30( نصــت المــادة 2 مــن مســودة قانــون التخلــي عــن الجنســية المكتســبة علــى »المناصــب الســيادية او الامنيــة الرفيعــة«، 
والمشــمولة بنــص المــادة الاولــى، بينهــا: رئيــس مجلــس النــواب ونائبــاه واعضــاء المجلــس، ورئيــس الجمهوريــة ونوابــه، رئيــس مجلــس 
الــوزراء والــوزراء، محافــظ البنــك المركــزي، رئيــس واعضــاء مجلــس القضــاء الاعلــى بالإضافــة الــى الســفراء والمحافظيــن ورؤســاء 

مجالــس المحافظــات، والمــدراء العامــون فمــا فــوق فــي الجيــش وقــوى الامــن الداخلــي والاجهــزة الامنيــة وجهــاز المخابــرات«
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تلــك الأحــزاب فــي ســبيل تشــكيل الحكومــة للائتــلاف فيمــا بينهــا وخصوصــا الكتــل الكبيــرة 
وتكويــن الكتلــة الأكبــر وبالتالــي فقــدت الرقابــة جــزءا مهمــا مــن القائميــن بهــا وهــو المعارضــة 
وبالنتيجــة أصبحــت الرقابــة خاضعــة لأهــواء ورغبــات تلــك الأحــزاب المؤتلفــة وبحكــم مراعــاة 
تلــك الأحــزاب لمصالحهــا ولخلــق الانســجام والتوافــق فيمــا بينهــا تشــتت جهــود المراقبــة)31(.

4. الرؤية الاستراتيجية
وعطفــاً علــى نتاجــات نظــام التمثيــل النســبي المعتمــد فــي الانتخابــات العراقيــة فلــم 
يفــرز هــذا النظــام طيلــة الــدورات الانتخابيــة مــا يلبــي طمــوح الجمهــور بشــخصيات كفــؤة 
قــادرة علــى وضــع خطــط وبرامــج اســتراتيجية تنهــض بالبلــد , فكانــت مؤسســة البلــد التشــريعية 
تعــج بالاختلافــات والتباينــات والتعارضــات , ونتيجــة لعــدم وجــود صلــة قويــة بيــن الناخــب 
فــي مصالــح حزبــه لا مصالــح دائرتــه  الممثــل تصــب  والمنتخــب , فكانــت رؤى وأفــكار 
الانتخابيــة مــع قصــور واضــح فــي الكفــاءة وبتلازميــة واضحــة بيــن الانقســامات النيابيــة 
والانقســامات الحكوميــة , لــم تتظافــر جهــود تلــك المؤسســات أو تتعــاون فيمــا بينهــا , حتــى 
مــع وجــود بعــض تلــك الــرؤى والتخطيطــات , فيمــا عمــدت بعــض الأحــزاب وكوســيلة لأفشــال 
خصومهــا عمــدت إلــى عرقلــة الكثيــر مــن المشــاريع والخطــط , ومــن أبــرز تلــك الحــوادث هــو 

عرقلــة مشــروعي قانــون البنــى التحتيــة , وقانــون النفــط والغــاز.

)31( حســين تركــي عميــر , الرقابــة البرلمانيــة ومســتقبل النظــام السياســي فــي العــراق , مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية , جامعــة 
ديالى , العدد الأول , المجلد الخامس , 2016م , ص67.
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الخاتمة والاستنتاجات

علــى الرغــم مــن نجــاح نظــام التمثيــل النســبي فــي العــراق بعــد عــام 2003م  فــي توســيع 
قاعــدة التمثيــل السياســي لمختلــف المجموعــات السياســية , مــن أحــزاب , وحــركات ســواء كان 
هــذا النظــام النســبي وفــق القائمــة المغلقــة , كمــا فــي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة , ومجلــس 
النــواب 2005م , أو الانتخابــات التــي تلتهــا بتطبيــق طريقــة ســانت ليغــو , بتحديــد الفائزيــن , 
وتوزيــع المقاعــد , وســواء كان العــراق دائــرة واحــدة كمــا فــي 2005م , أو دوائــر متعــددة فــي 
الانتخابــات التــي أعقبتهــا , لكــن هــذا النظــام فشــل مــن ناحيــة اخــرى ؛ بســبب بعــض القوانيــن 
الملحقــة بــه والتعديــلات التــي طــرأت عليــه ، والتــي اخلــت  بمفهــوم التمثيــل  كقانــون اســتبدال 
أعضــاء مجلــس النــواب العراقــي ، او قانــون ســانت ليغــو المعــدل الــذي ســمح للاحــزاب الكبيــرة 

بأبتــلاع الاصغــر منهــا.
انتخابــات مجلــس  فــي  المغلقــة  القائمــة  بنظــام  النســبي  التمثيــل  نظــام  اعتمــاد  برغــم 
النــواب العراقــي 2005م  , إلا أن ابتــداع فكــرة المقاعــد التعويضيــة , كان حســنة لضمــان 
مشــاركة جميــع مكونــات الشــعب العراقــي , وتمثيلهــم فــي البرلمــان ,  بالإضافــة إلــى تطبيــق 
نظــام الدوائــر المتعــددة , التــي خشــيت الأقليــات مــن آثــاره , إلا أنهــا اســتفادت مــن المقاعــد 

التعويضيــة , التــي خففــت مــن هاجــس الخــوف لديهــا .
بالقائمــة  النســبي  التمثيــل  نظــام  مــع   , واحــدة  انتخابيــة  دائــرة  العــراق  لإعتمــاد  كان 
المغلقــة , فــي انتخابــات الجمعيــة الوطنيــة ؛ الأثــر بإنتــاج برلمانييــن ليــس لهــم ارتبــاط بدائرتهــم 
نمــا كان ارتباطهــم بقوائهــم الحزبيــة , وبذلــك لا يتســنى لهيــأة الناخبيــن فــي دائــرة  الانتخابيــة , واإ
محــددة مســائلتهم , ويتركــز جــل ولاء اولئــك البرلمانييــن  لزعمــاء الأحــزاب الذيــن رشــحوهم.

لقــد كان لاعتمــاد نظــام القائمــة المفتوحــة بانتخابــات 2010م , الأثــر الكبيــر فــي أن 
الناخــب تعــرفَّ علــى مرشــحي القائمــة , وبذلــك أثّـَـر علــى اختيــاره , إلا إنــه بجانــب آخــر, 
طغــت دوافــع العشــائرية , والقبليــة علــى الاختيــار حيــث صــوت الكثيــرون لأبنــاء عمومتهــم فــي 

القوائــم الانتخابيــة . 
مــن الناحيــة الشــكلية ؛ فقــد رســخ النظــام الانتخابــي شــرعية النظــام السياســي , حيــث 
دســتورية مؤسســاته التشــريعية , والتنفيذيــة , وعــدم مخالفتهــا للقواعــد الدســتورية , أمــا مــن 
الجانــب الموضوعــي فــإن دســتورية النظــام السياســي مــا تــزال يحكمهــا التوافــق بيــن الأطــراف , 

فكثيــر مــن المشــاكل الجوهريــة تــم ارجائهــا أو ترحيلهــا الــى دورات لاحقــة.
لــم يقــد تطبيــق نظــام التمثيــل النســبي فــي العــراق الــى تحقيــق الحكــم الرشــيد ، بســبب 
التلاعــب بالصيــغ الحســابية مــرة ، والقفــز علــى إرادة الناخــب مــرة ثانيــة ، وثالثــة مــن خــلال 

خــرق القانــون وتحكــم الاحــزاب الكبيــرة ورموزهــا بمقــدرات الكتــل والاحــزاب الصغيــرة.




